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مؤسسي الامام زيد بن علي الثقافيي 


وله أيضا عليه السللام: 


كتاب المنزلة بين المنزلتين 


بعر (لى (ركرء لير 


سهادة جميع الأمة لنا بحقية ما نحن عليه 

قال الإمام الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين صلوات الله عليه: 

إن سأل سائل فقال: من أين زعمتم أن الحق ف أيديكم دون غيركم؛ وجميع من 
حالفكم يدعي مثل ما ادعيته؟ 

قلنا له: إن أقرب الأشياء عندنا الذي قد علمنا به أنا على الحق» ومن حالفنا على 
الباطل» أن جميع فرق الأمة بيحملة قولنا مصدقونء ونحن لمم فيما أنفردت به كل طائفة 
منهم مكذبون» وهم في ما ندين الله به من أصول التوحيد والعدل» وإثبات الوعد 


والوعيد» والقول بالمزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر مصدقون. 

أصناف المسلمين 

وجميع أهل الصلاة. عندنا خمسة أصناف: الشيعة» والمرحثة» والخوارج» والمعتزلة» 
والعامة» فقد شهدت لنا هذه الفرق كلها في أصل شهادقا مما نقول» ثم نقض ذلك 
بعضهم, فأقمنا على أصل ما شهدوا لنا به» ولم ننقض ذلك كما نقضه بعضهم. 

سهادتهم لنا في التوحيد 

وذلك أنهم شهدوا أن الله واحد ليس كمثله شي ثم نقضت ذلك المشبهة بقول من 


كتانب التي لين المخسر لحان ووب حو و افده 2235053535 1 ااا 0 


قال منهم: إنه على صورة آدم» وبقول من قال: إنه حسم محدودء وبأقاويل لهم كثيرة 
كلها نقضت قولهم: واحد ليس كمثله شيء»؛ لوصفهم له بالأجزاءء والأعضاءء والحدود, 
والزوال.والاشغال:تمال. الله عَما :قالرا علرا كيرا فعلمها أن الذي ليم كجقلة. لنى ءازا 
يكون على صورة شي ولا يكوة يما عندودا» لأن بها كان ذلك كان. أجراء 
كثيرة» بعضها غير بعض»؛ ولم يكن واحدا؛ لأن الواحد في الحقيقة لا يكون له أشباه. ولا 
يكون له ثان. فلما شهدوا لنا أنه واحد ليس كمثله شيء» أحذنا بذلك وتركنا احتلافهم, 
إذ نقضوا به شهادتهمء فهذا دينناء وشهادتنا» وحجتنا على كل من خالفنا في التوحيد. 


شهادتهم لنا في العدل 

وأمّا شهادتهم لنا في العدل فإفهم شهدوا أن الله تبارك وتعالى عدل لا يظلم ولا يجورء 
وأنه خير للخلق من الخلق لأنفسهم» وهو أرحم الراحمين. ثم نقضت ذلك امحبرة بقول من 
قال منهم إنه كلف العباد ما لا يطيقون» وإنه أخرجهم من الطاعة» وإنه عذيمم على ما 
حلقه فيهم» وبقول من قال منهم إن الله يريد أن يعصى ثم يغضب مما أراد» وبقول من قال 
منهم إنه يعذب الطفل الصغير بحرم الشيخ الكبير» وبأقاويل كثيرة كلها تنقض قولهم إنه 
عدل لا يحورء تعالى الله عما قالوا. فعلمنا أن العدل الرحيم لا يفعل ذلك؛: إذ كان ذلك 
فرع فعلة. بخوراء و ظلماء. بوعيناء تعال: الله عق ذلك فأعدنا عا شهدا لناية. فق أضصل 
شهادتهم أنه لا يظلم» ولا يجورء ولا يعبث» وأنه حكيم حيم» عدل كريم» وتركنا ما 
نقضوا به جملتهم عند احتلافهم, فهذا دينناء وحجتنا على من خالفنا في العدل. 


شهادتهم لنا في الوعد والوعيد 


وأمّا شهادتهم لنا في الوعد والوعيد» فإفهم شهدوا جميعا أن الله تبارك وتعالى صادق في 
جميع أخخباره, وأنه لا يخلف الميعاد» ولا مدل القول لديه» صادق الوعد والوعيد في 


. 
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أخباره» ثم نقض ذلك المرحئة بقول من زعم أن الله جائز أن يغفر*""؟ لمن قد أخير أنه 
يعذبه» وحالف ذلك منهم من زعم أن الله يقول من زن عذبته بالنار يوم القيامة» فيأق 
الخبر من الله لامها الى بن سعدا 77 يعدب الحداون الوناة ووم القيامته ولا 
تمسهم النار؛ لأنهم زعموا أنه استئئ ذلك عند الملائكة, فقال إن "22 أعذيهم إن شئت» 
وإلا فإن أغفر هم أو يقول إلا أن أتنفضل عليهم بالعفوء وإنما 3-9 أن أعذيهم إلا أن 
يعتسلوا من حتابة! الروع» افإن. امتسلوا حى تخنانة لوكا" وفعلو) يها من الخير غفرت لهم. 
فلما حوزوا ذلك في أخيار الله نقضوا معيئ ما حكم الله به في وعده ووعيدهء وادعى 

بعضهم المنصوص في الأخبار» فزعموا أن كل بر جاء من الله عاما في الظاهرء فقد يجوز 
أن يكون جام كقول الله عز وجل: «إوإن جَهكُمَ لُحيطة «الكافرينَ | [التوبة: ] 
فزعموا أنه يجوز أن يكون اعون بعض الكافرين, دون بعضء وكذلك قوله: إن لذن 
ا ون المُحصكَات الغافلات لمات لعو في الدنيا والآخرة 0 عَذَابٌ عَظيمٌ » [التور: م 
1 وأنه يجوز عندهم أت 000 2 ا الْقَاذفِينَ دون بعضء إلا أهم 008 أن الكفار 
0 يعذبون بلجماع الناس على ذلك. 

ما أصحاب الكبائر فيجوز عندهم أن لا يعذب أحد منهمء ولا تمسه الناره» وزعم 
الو ا ا مم خاصة دون غيرهم. وكل 
هؤلاء وغيرهم من أصناف المرجئة ناقضون لعن ما أحبر الله به في كتابه» وحكم به من 
مدر يه 

فلما شهدت ننا الفرق كلها أن الله صادق الوعد والوعيد» لا خلف لوعده؛ ولا تبديل 

لقوله» أحذنا .ما أجمعو ا عليه من ذلكء» فلم ننقض معان الأخبار كما فعلت المرحثة 
وعلمنا أن الله تبارك وتعالى إذا أخبر بشيء كان كما قال» ولا تبديل لذلك» ولا نقض 
ولا تكذيب ولا نكث ولا تنسخ أعباره أبدا بشيءء ولا يظهر لنا خبراء ثم يفعل حلاف 


)١١/(‏ في (ب) و(ج): يعفو. 
)١١8(‏ في (ب): إنها. 


كناب السزلة بين امسر لعين + 57700 252551111 ا 


ولا يظهر لنا عموم الأخبار في وعده ووعيده ثم يجعلها خاصة من حيث لا نعلم؛ لأن 
ذلك كله غير جائز على الله» تعالى عمًّا قالت المحبرة والمرجئة علواً كبيراء فهذا دينناء 


شهادتهم لنا في المنزلة بين المنزلتين 

وأما شهادقم لنا في الللزلة بين المنزلتين» وقولنا إن أهل الكبائر من أهل الصلاة 
فساق فجار أعداء الله ظلمة معتدون. فإنهم شهدوا لنا بذلك فشهدنا مما شهدواء ثم ادعى 
بعض الخوارج أنهم كفارء وأن فسقهم قد بلغ بمم الكفر والنفاق دون الشركء ويقال إن 
الزيدية» أو بعضهمء يزعمون أن فسقهم قد بلغ بم الكفرء وادعت المرحئة أكهم مع 
فسقهم مؤمنون» وخالفهم في ذلك عامة الأصناف. 

وقالت المعتزلة هم فساق وفجارء لا يبلغ يهم فسقهم كفرا ولا شركا ولا نقاناء 
وكذلك قالت المرجئة والعامة» وقالت المعتزلة أيضاً لا يحب لحم اسم الإيمان مع الفسوق» 
وكذلك قالت الخوارج والشيعة الزيدية» فوحدناهم كلهم قد أجمعوا على شهادة واحدة 
أنهم فساق فجار معتدونء فأحذنا يما أجمعوا عليه من ذلك» وتركنا ما الحتلفوا فيه مما 
كذب فيه بعضهم بعضاً فسميناهم فساقاً فجاراء وبرأناهم من الكفر والشرك والنفاق» إذ 
كانوا فيه مختلفين» ولم نوجب لهم اسم الإيمان إذ كانوا عليه عند إصابتهم الكبائر غير 
مجتمعين» ولم يكن في شيء من اختلافهم حجة من حجج رب العلمين» فهذا ديننا 
وحجتنا على من خالفنا في اللمزلة بين الملزلتين. 


شهادتهم لنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المفكر 2 

وأمّا شهادقم لنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإفُم شهدوا أن ذلك واجب إذا 
أمكن وقدر عليه» وشهدوا أن نصرة المظلوم فرضء والأأخحذ على يد الظالم فرض إذا أمكن 
ذلك» ثم احتلفوا بعد ذلك. فقال منهم قائلون: لا ندفع الظالم عن أنفسناء ولا عن غيرنا 
إلا بالقول والكلام» وإن انتهبت أموالناء واتتهكت حرماتنا لم نقاتل بالسلاح» وإن كان 


كنات المعسرلة بين المسب لكان دده دوه دود ون نه د ع ا د 0 م 


في ذلك دفع الظلم عنًا وعن المسلمين» لكنا نترك الظالمين والباغين يبلغون منتهى حاجتهم 
منا ومن حرماتنا وأموالناء ثم بمضون سالمين. وقال آخرون نقاتل وندفع عن أنفسنا 
وحرماتنا وأموالنا بالسلاح وغيره» فإن قتلنا رحونا أن نكون شهداءء وإن قتلناهم رجونا 
أن نكون سعداء. فلما شهدوا أن نصرة المظلوم ودفع الظالم والأذ على يد الظالم فريضة 
لازمة لمن قدر عليهاء علمنا أنه لا يخرجنا من هذه الفريضة إلا أداؤهاء والقيام بما بالسلاح 
وغيره إذا أمكننا ذلك؛ فأحذنا يما أجمعوا عليه لنا في أصل شهادتهم؛ ولح نترك ذلك كما 
تركه الاخرون وهم على دفعه قادرون. فهذا ديننا وحجتنا على من خالفنا في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ودفع الظالم. 

فمن أقام على هذه الأصول كما أقمناء ودان بما كما دناء وعمل بما استحق الله عليه 
فيها فهو منا وأحونا ووليناء ندعوه إلى ما أجابناء ونحيبه إلى ما دعانا. ومن خالفنا وفارقنا 
عليها حاججناه بالمحكم من كتاب الل وردةناه إلى ا مجمع عليه من سنة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء فإن قبل ذلك كان له مالناء وعليه ما عليناء وإن أبى إلا المحالفة 
للحق» والمعاندة للصواب كان الله حسيبه'”*2) وولي أمره. والحاكم بيننا وبينه» وهو خير 
الحاكمين» وقد ذكرنا من كتاب الله عز] ويج تحقلق ما قلنا وتصديق ما وصفنا. 


باب ذكر التوحيد 

إن الله تبارك وتعالى ذكر التوحيد في كتابه فقال: 0 وَ الله أت حَة الله الصّمد لم با 
ول وان ول يكن ل كف أَحَد 4 [الاخلاص.]ء فأخير سبحائه أنه الواخد الأحد لذي ليس 
بوالد ولا ولدء وأنه ليس له كفؤ ولا شبيه ف وجه من الوجوهء وقال: ظوهل تعلم له 
سما 24 يقول: ركفواً أو نظيراء وقال: «( ليس كدئله شيْء وَهْوٌ السميمٌ البَصِيرٌ © [الشورى: 
»]١‏ وقال: لا نذركة | نصَّارٌ وهو يرك لسار وَهْوَ اللطيف الخبيرٌ 4 [الأنعام: ]٠١‏ 


)١150(‏ في (ب) و(ج): حسبه. 


كناب المندلة بين المفولتين ع ل ل ا ل ل او و ل و ل لي للقن 


ولم يقل في الدنيا دون الآخرة. فنفى عن نفسه درك الأبصار ف كل وقت من 3 
الدنيا والآخرة» كما نفى عن نفسه السّة والنوم في الدنيا والآخرة» فقال: إلا تخد 1 

سكئة ولا م6 تر ماع براك سروم و لدم والآخرة فقال: 211 
َم الا شين ولك لاس أَْسهُمْيظلمُون © [برنس: ++]» وكما نفى عن نفسبه أن يكرن 
له شبيه في الدنيا والآخرة على كل وجحه من الوجحوه بقوله: « ليس كيلك 
شي | 40 [الشورى: »]١‏ وقال: © وهو الدي تي السمّاء إله وني الأأض إله وو الحكيم 
العليم © [الزعرف: 84]» فنفى عن نفنسة. أن 18 قُْ مكان دون وكان؛ أن من كان ف 
مكان دون مكان فمحدود. والله غير محدودء ولا يحيط به شيعم 7-١‏ حيط 
وقال: «إما يون من نجوى ثلاثة إلا هو رَابِهُمْ ولا حنْسمَة إلا هو سهم © [لجحادلة: ]٠‏ 
الآيق» فيهذه الآيات ونحوها أحتججنا على من خخالفنا 20 عدم وعلمنا 


أن الله إلا يشبهه شيء في وجه من الوجوه. 


باب في خلق القرآن 

وذكر الله القرآن فقال: «إنا نَجْن رك الذكر طلل له َحَافظونَ 4 [حسر. و] فأخبر أنه 
لسارت كما قال: «وانونا الحَدين فيه ا شد دل [الحديد: هل]ء وكقوله: 
وَل لكم من م ادر 4 [الزمر: >]ء وقال: « وَبْيَلنا ص السّمّاء ماء 
ارك © إن ١‏ 1 ا لذن ١ل‏ والانها وكل ذلك مخلوق» وقوله: خَالقَ 
َك شي )ع 4# [الرعد: 5]» وقوله: © خلق السّماوّات وَاليْضَ وما يتما © [الروم: 17 
وكذلك العراق لأنه شيء وهو بين السماوات والأرضء وليس القرآن من أعمال العباد 
الي أضافها الله إليهم في كتابه, ولا من صنعهم الذي نسبه الله إليهم. فالقرآان داحل في 
هذه الآيات دون عمل العباد كالأنعام والحديد. 

وقال: «يلكن حَعَلنَاه نور نهدي له من 2 ومن عيادنا © [الشررى: ؟]ء وقال: 
راح لله الذي 0 السّمَاوَّات ال اظلمّات وَالتَورَ © [الأنعام: »]١‏ فأخير أنه 
نور والنور مخلوق. 


كتاب المنسزلة بين المسير لكين ...ءيامءمبمب م ممم ممم قه ممعم ممه مم ف عمف م و ارما 


وقال: «وإنا 1 0 ريا 4 [الرخرف: ع]» وقال: «خَافَكم سن نفس 5 
وجعل منها زوجها © [انساء: و كذللك: تحلق «القرالئة: إذ جععله قر آنا خرييا كما حمر 
الشمس ضياء والقمر نوراء بأن خلقهما كذلك. 

وقال: طم أيهم من ذكر من رهم مدت إلا اممسعغوة وهم لبون 4# [الأنبياء: ؟] 
وقال: «أؤْ يدث 14 طه: ]0 فأخبر أنه محدث» وأنه ليس بقديم» وإذا كان 


محدثا فالله اسم وهو مخلوق والله خلقه. 


2 3 


2 
1 ا 


وقال: (وان أَحَد مْنّ المشر امستجحارك جره حَى يَسمَم كلهم الله 4 [التوبة: +] 
وقال: 07-ظ كلق | الله ثم يحرَفويه من بد ما عَمَلوه و هم بعل نّ 4 [البقرة: وال 
(١‏ وكذلك وح ِِكَ رحا من أمرن 0 تاري لكاب ولا لان © [تخررى 5 
٠ 1‏ وقال: ونا المَسي عيسى آ م رسول الله وكلمة القاهًا إلى مرنم وزو 

[النساء: الا وقال: ١‏ فإذا 49 0 فيه و حير , فمَعوا له 
د14 [الحجر: 55]» وقال: «وَمَريمَ أت عَمْرَانَ اللي أحْصَكْت رجه ًا فيه من 
روح 4 | [التحرع: ؟1]» فأخبر أن القرآن كلامهء وروح من أمرهء وأن عيسى كلمته ورووح 
منه» وأنه نفخ في آدم من روحهء وكذلك في مرع», نم أجمل ذلك كله فقال: إن مَل 
عيسى عند الله كثئل دم حَلقة من تاب : م قال له كن فيككون الحو من ربت © [آل عمرن: 
وه-: >] فأخير أن معن الكلمة والروح لق من محلقه ل عر وكذلك القرآن 
ماه كلامه وروحاً من أمره؛ ومع ني ذلك أنه خلق من خلقه» وتدبير من تدبيره وأمره. 
وقال: .«وإذ دكا أ أله يك نأ وال غلم نا مشزل 6 [التحل: ١ك‏ وقال: هوم نس من 
آله أو نسها نآت بير مثا أو مها ألم لم أن الله على كل شيء قدي [القرة. ]٠‏ 
فبينه. الآبات و وها أحتالقنا من زعم أن القراة ليس متعلوق» وعلها أله لوق ريثت 
وأن الله محالقه. 


اسم 


باب ذكر عدل الله في كنابه 


قال الله عز وجل: 5 الله كام” الل والإحسان نا دي الى وإنتهى 0 


من 


كتاب الملنزلة بين المزلتين ل ل ل وال مالو و ا مه او رك وو د و و ١07‏ 
مكنا والشكر ولخي بط لمكم تدكون» اس . ]ء وقال: «وإذا فلم ارا 
7 ذا ترنى وبعهد الله وفوا ذلكم وصأكم ده ه للك تذكزون 4 [الأنعاء: )]٠‏ ]» وقال: 
530 عر قوم على ألا حُدلوا اغداوا هُوّ أقرَبُ للتقوى # [اسدة: «]ء وقال: 

وإذا فعَلوا فاحشّة قا َحَدِا عله آماعنا ةا 5 قل إن اله لامر بالفخشاء 
نولي على الله ار 1 ني بالط 6 [الإعراف: 1 وقال: قل إننا ح” 
َي الفواحشن م طهر مها وما بن والن بير الح أن ترا ها 
سلطانا وَأ ولو عَلِي الله ما لا سس [الأعراف: 1 ]» وقال: الشَيْطان وم 
مركم . النخشاء واللهُ كم فر نه وضلا الله وأسم عَلِيم 4 [البقرة: 50؟] فبهذه 
الأيات ونحوها علمنا أن العدل والاحيان هو الله تارك وتعاليه وأن ل 
عمل الشيطان وفعل الإنسان» واحفن تلك ررى: نارت و عان عه قول اللامارة علوا 
كبيراً. 

باب ذكر قصاء الله في كنابه 

قال الله شارك و عال” اي يك ألا و إلا نأ لين ! د 5 [الإسراء: 7 
]» فأخبر سبحانه ال عه وبر الوالدين, :وقال: 9 واللة نه . عضي باحق © [غافر: ٠١‏ 
]» وقال: - الح وَهْوَ يد القاصلينَ 4 الأنعام: بام ول يقل إنه يقضي بالباطل 
وقال: واللة نه : عضي ,لذن باون فون لرتتضون بش» [غافر: ']ء وقال: 
«إِنّ رك تقضي بيهم وم القيامة فينا كانوا فيه يحون | يونس: 4]» وقال: «نا أَمل 
الكتاب لم تليسون البق بالباطل وك 05 عق وشم تعله تَلمُويَ 4 [آل عبرات: ١"]ء‏ وقال: ل 
تزف لحي على الباطل فيد مَعْه فإذا هر زهو ول الؤبل, 0 تصفون | [الأنبياء: )]1١8‏ 
وقال: 8 وقل حاء ادن ل البطل إن البطل كان هوقا [الإسراء: ]4١‏ فأخبر أن 
الحق من عنده ومن قضائه» وأن الباطل مج البطلويدولا يكون الباظل يعن ,عند أضدق 
الصادقين. فبهذه الآيات ونحوها علمنا أنه لا يقضي بالباطل إلا المبطلون» ولا بالجور إلا 
اللنائرو قم تعاك الله كن ذللك رسي العالين: 


ال ل اال ل 00 


باب ب ذكر قدر الله في كتابه 


قال الله عز وجل: وشم : تخري لمسستقر 3 ذلك : عدر التزيز التليم وَالعَمَرَ ونا 
37 ناز حَى عاد ارون لديم 16س ]ا وقال: 0 500 نكم المَوْت 14 [الواقعة: 
->]ء وقال: وأما إذا ما أمثلأه فَقَدرَ عَلَيْه عليه رزقة 4 [الشسر. 1] وقال: ركان 0 
1 5570 +م]ء وإنما أمر بالطاعة ولم يأمر بالمعصية وأمره يما قضاؤه 
وقدرهء والطاعة منسوبة إلى قضائه وقدره؛ لأنه أمر هاء والمعصية منسوبة إلى الجفياة 
لأهم المخرح ا الام قي ظ 

وإعا ذ كر الله القدر اق خحلقة وصتفه و تدبيرة بو أمره ومصالح عباده في دينهم ودنياه 
ولم يجعله في شتمه والفري عليه؛ ولا في قتل أنبيائه وتكذيب رسله ولا في شيء ثما 
غضب منه وعابهف وعاب أهله وعذيهم عليه. 

فبهذه الآيات ونحوها علمنا أنه لا يسحظ”شيعاً من تقديره» ولا يقدر شيئاً ثم يغضب 
منه ويعيبه ويعيب من فعله؛ لأن الحكيم لا يغضب من تقديره» ولا يعيب شيئاً من تدبيره 
تعالى الله عمًّا يقول اللجاهلون علواً كبيراأ 


باب ذكر الإرادة . 
لبشه ساس 0 د له لِيينَ لكا هدبك سكن الذين من 
, © [النساء: اه وقال: ةل 3 لِك سوب وتردد 00 الشهوات أن 


3 رعراهم 5 14 سج 


تميلوا ميْلا عَظيمًا يريد الله أن 120111 َخانَ اسان ضعينًا 4 [أنساء ب كا 


و 


وقال: 260 ال مك اشر ول بذ يك اشير ليه م وقال: و وما الله , ريد 
ظلم للعبّاد )» [غافر” ١ل]ء‏ وقال: دون أن تطفؤوا تور الله أفاههم 30 الله إلا انم 
غرة © اريك ا" وقال: ف( وريد الشَيْطاثُ أن َصَلهُمْ ضاكلا تعين] © [النساء: ك]ء وقال: 
ويريدون أن تضلوا السبيل 4 [النساء: 44]) فأخير تبارك وتعالى أن إرادته الصلاح والرشد 
رايس رف ابيت 2 الظلم والغشم والكذب والفساد» فبهذه الآيات ونحوها علمنا أن 


الله إذا أمر بشيء فقد أراده إرادة أمر, لا إرادة جبر» وإذا هى عن شيء لم يرده» ول 


أ 


كتاب المنزلة بين الملزلتين ل 1 


يغلب على كونه» والله لا يأمر بما لا يريد» ولا ينهى عمًّا يريد» والله غالب غير مغلوب 
وأنه أحكم الحاكمين. 

باب ذكر المسيئة 

وذكر الله المشيئة في كتابه فقال: ف سسيقول الذين أَشركا لو شاء لله ما أششركنا ولا 
باولا حرا من شيء كذلك كذِبَ الذين من قبلهم حَنَى ذاقوا , ابيا قل هَل عددكم من 
علم فَخرجْوةُ لنا إن تبعُونَ إلا الظنَ وإن أت إلا تَحرْصُونَ 4 الام ]0 ردن أيضا: 
68 الله م1 عبد من دونه من شيء شن ولا ]91 ولد حا من ذه من 

شئاء * [النحل: 0>]» وقالا ا ايم عَبَدْناهُم ما هم بذاك من علم إن مم 3 
0 74 صون 24 فلما أضاف المشركون شركهمء وكفرهمء وعبادتم لأصنامهم إلى مشيتة 
ره رد الله في ذلك عليهمء » وأخبر أنه ليس كما قالواء 0 
لله وعلى مشيكته وأمره» كما قال: طوإذا فلا فاحشة حشّة قالوا وَحَدنا عليه آناءنا وآلله 

مر بها قل إن اللة لايم الفخشاء أتقولونَ عَلى الله ما لا تَعُلمُونَ 44 [الأعراف: 1 فبين أنه 
لا يشاء الشرك ولا يأمر بهء وأمره ومشيئته في الطاعة واحدة. فبهذه الآيات ونحوها علمنا 
أن الله لا يشاء الشرك» ولا يأمر به» ولا يريده» وليس بمغلوب على شيء إلا غالب غير 
مخلوي» قعال الل هنا يفول الظالون خلرا كيرا ظ 


ع 


وَالتَسْل 2 0 0 4 - هلكا وقآل: 4 الله لا يحب 
المفسدين © |القصص. “/]ء وقال: ظل ولا سو إن لله لبحب المشتدين 4 البترة. 6 
والمعاصي كلها قليلها وكثيرها فساد» وقد ألخجير الله أنه لا يحب الفضاة, فبهذه الآأيات 
ونحوها علمنا أن الله لا يحب المعاصي» ولا يحب أن يعصى» تعالى عمًا يقول الجماهلون 
علوا كبيرا. 


كتاب المزلة بين المنزلتين عق 3ت طعا فا إن 2174 1ف ع اومان تن را طح تا عاك اطع ا ات و 511 


باب ذكر الرضى 


' الا لاض إن كوا له حك ولاوضى نا 
ل ورر” ضْهُ لكم 4 الدمر: «]» وقال: «إ وهو مَعَهُم إذ مون ما, لا يَرضى من 


القول © [النساء: , 5 وقال: ٠‏ ماعو 3 أمئخط, الله وكرهوا رضوانة, تاخبط 
أعمَاهُم 4 [عمد. 4"]ء وقال: إن الذين روا باون لمت اللد ومن متك أذ . 1 
تَدْعَوْنَ إلى الإمان كرون 4 إتافر: ٠]ء‏ وقال: هنا 5 الذي اموا ل شورق ما 

| الصف: ؟]» وقال: «ذكل ذلك كان 22 1م [الإسراء: 98] فبهذه 


الآيات ونحوها علمنا أن الله لا يرضى المعاصيء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


باب ذكر أعمال العباد 


وذكر الله أعمال العباد في كتابه: فقال: يمن تصدرر الناس ان روا 
أعْمَالهمْ 4 [الزلزلة: 7]» إلى آحر السورةء وقال: اما و 3 مون » [الطور: ]١١‏ 


سر 
0 


وقال: وك رس ينا ركسي رمكة )افر «]ء وقال: ار جرم 
السَيات أن َحعَلهُمْ كالذين آمب موا وعملوار الصّالحَات سواء مَحْيَاهُم 24 2 
6 الحائية: »]+١‏ وقال: ٠‏ وَرَهبَاجة سمَحوهَا 7 | عَلِمْ إلا 9 وضواة 
الله هما رعو حَقّ رعَابهًا 6 [لعديدر ١‏ وقال: ومن جاء الحسكة فل خيْر مه وهم 
70 و امون ومن جاء انر ره مهُمْ في الار اهل تَجْرَنَ إلآمَا كن 
مو زمره حك فهدم الآيات و غرها علميا أن 0 عدا ضر و شر «وطاعة 
ومعصية» وأنهم يكتسبون» ويفعلون ويجترمون» ويبتدعون» وتكورن منهم حسنات 
وسيئات» فكل ما فعلوه فإنما يفعلونه بقوة الله الي حعلها فيهم: ومن بما عليهم؛ لا بقوة 
جعلوها لأنفسهم. 


باب ذكر مسيئة العباد وإرادتهم 


وذكر الله مشيئة العباد وإراداتهم في كتابه: 2 وجل: .نجي من تشاء م 
وي لِك من تشناء 4 [لأحراب: ١ه]ء‏ وقال: «نا آد ل أ كل انحن رمد 


كتاب المنزلة بين اللزلتين .. ا ا ا ا ااي ااي ااا ااا 
منها 37 8 م [البقرة: مك]ء وقال: «وكذلك يكنا سف في الْأرْض يب 0 
متها حَيْث يشا © أبوسف: '] وقال: قل الح من ربكم فم شتا ليؤين ون شناء 
َليِكفرُ 4 [نكيف: 4+]» وهذا على الوعيد والتهدد وكذّلك قوله:. ط اغيّلوا ما شم إن دنا 
مَلون مصار 4 1 فصلت: ٠‏ 4]» وقال: ل بريدون أن دلوا كلام الله قل أن تسبعو 5 0 
وقال: اين رن ال الله يريد لا [الأنفال: «>]ء وقال: را 3 
لأَعَدُوا له ده 4 [التوية: 45]ء وقال: ور الزين سِعُونَ الشهوات أن تميلوا ميلا 
عَظيمًا © [انساء: 0”م]ء وقال: ل[ ويريد 52011 قبية 
الآيات ونحوها علمنا أن العباد ون ما قد جعل الله هم الس إلى إرادته» ويشاون ما 
قد قواهم على مشيته» غير غالبين لله ولا خارجين من سلطانهء وهذا حلاف قول 
القدرية الذين يزعمون أن ليس لأحد من الخلق مشيئة ولا إرادة» مع قوطم أنهم يريدون 
لأنفسهم الخيرء والله يريد لهم بزعمهم الشرء ولا يدعهم يصلحون,. تعالى الله عن ذلك 
2 

باب ذكر العبادة 

ذكر الله في كتابه أنه حلق الخلق لعبادته فقال: «ومَار 5 الجن وال إلا 
عدون © [الناريات: -5]» وقال: 5 وما يك من رسُول إلا لطاع . إذن الم | النساء: 4+]ء 
ا ل 3 أرسلت الرسل ليكذبوٍ أو يقتلوا». د ا لقت خلقي لعبادة غيري. 
وقال: «اذهبًا إلى عون إن طفى فقولا له لا يجا لله مدكد أذ : تَخشّى 4 [طه: ؛؛]ء 
وقال: .وما ترق الذين أوتوا الكداى إلا من كعد م ا و موا إلا يدوا 
الله مُخلصينَ لهُ الدين حَءة فاء ويقيمُوا الصّلاةٌ وتوا كا وك دين القيمَة 4 أ [آلبينة: 4]» فبهذه 
الآيات تخرهاعلمنا ان الله خلق الخلق لعبادته وطاعته بالعضعةه و الكثر يق كها زعمت 
القدرية9؟2 أن الله حلق أكثر حلقه لعبادة غيره» ولم يخلقهم لعبادته تعالى عما قالوا 


)١5١1١‏ قي (ب): امجبرة. 


كتاب المنزلة بين المنزلتين ...ءءء 1[1ذ[ز1ز 1 1[ 000001 


05007 

باب ذكر المخلوق 

وذكر الله في كتابه أنه لم يفعل فعل عبادهء وما للم يفعله لم يخلقه؛ لأن الفعل 
والخلق منه واحدء وقال: عز وجل: ل الجَمُ لله الذي لم يَحَذ ولد 07 له شررك 
في الثلك ولَمْ يكن | لهُ وبي مَنَ الذل وك ْرهُ تكبيرا © [الإسراء: »]11١‏ فأخبر أن ليس له شريك 
ف شي مما خلق» فلو كان الأمر على ما زعمت القدرية أن الله خلق الكفر كله وفمل 
الكافر كله لا يملكه الله دون الكافر» ولا يعلكه الكافر دون اللهء ولا يقدر العبد أن يفعله 
وم فعله العبد حلقه اللهء وإذا م يفعله العبد لم يخلقه الله ومحال زعموا أن ينفرد العبد 
دون الله أو ينفرد الله به دون العبدء ولو كان كما يقول الجاهلون لكان الله محتاجاً إلى 
المحلوق في فعله. وكان كل واحد منهما محتاجا إلى الأخر فيهء وهذا الكفر بالله العظيمء 
تعالى الله عن هذه المقالة علوا كبيرا. 
7 وقد انه نفى الله عن نفسه | الكذب» والكفرء وأضافهما إلى عباده» فقال: وإن منهم 
فا يوون لس لك 0 هومن اكاب ويوان هو من د 
الله وما هُوٌ من عدد الله يوون عَلَى الله 2-4 وهم لمن 4# [آل عمران: 0] فأخبر أن 
شركهم وكفرهم ليس من كتابه ولا من عنده. عرعب 0 
يكن ليقول ليس من عندي وهو من عنده؛ تعالى الله عن الكذب علواً كيراً. 

وقال: 9م ًا عل الله من بتحيرة ولا سب ولا وصيلة ولا حَامٍ ولك لذبن كفروا ترون 
على الله الكذب 6 [اسة. . ١٠6]ء‏ وقد علمنا أن الله خلق الشاة والبعيرء فلم ينفي عن نفسه 
ما خلق؛ وإفا نفى عن نفسه شحرهم ما حرموا» وكفرهم وحكمهي عا لم بأمرهم الله به 
0 ريأذن لهم فين فقال:_ 9 قل أرأء” م ما أنل الله لكم من رق فَحمَلم مه اله تان" 

حَاكلا قل الله أذنَ لكم م عَلى الله تعسرونَ # [يونس: 04]» فلو كات ذلك التحريم» وذلك 

4 الذي قالواء وجعل ذلك الى الذي شقوه في أذان أنعامهم منهده لم يكن ليقول 
مرة ليس هو من عندي» ا ومرة من عندهمء ومرة لم أذن م فيهمء 
وهم الذين جعلوه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


كتاب الملزلة بين اللمزلتين د01 1 0 


دقال: ,اويا جيل أزواجكم اللي تظاهرون منْهنَ ماك وما عل عي كم يناك 
ذلك تؤلكم بأفرامكخ وَاللهُ تقول الحقّ وَهُوَ هدي السَبيل [الأحراب: 4]» فأسحبر تبارك 
وخا أله لم عمل ذلك الذ بجعلوة: ول شر ذلك القول الذي قالوه» وأنه قولهم 
بأفواههم» وأنه لا يقول إلا حقاء فلو كان خحلقه وصنعه كما يقول من لا علم له لم 
ينفه عن نفسه؛ وينسبه إلى عباده» كما لم ينف عن نفسه خلق السموات والأرض» ولا 
وا الا اد لوا د ا اويا أي 

وقال: (إنْ هي إلا أسْماء 1 0 تم واكم ما نل الله ييا من مسلطان 4 [لسحم 
..والسبلطات ادف خلر كالن.. حلقها 0 كما زعموا لكان قد أنزلٌ لهم يما 
السلطان» والله يتعالل من أن يكون لأحد عليه حجة. 

وق : «كبرت كلمة محري ” من أفراههم إن و إلاكذيًا 4 ادعين: د]ء وقال: 98 ود 
0 أهْل الكثا ب لو بردونكم من د كم كنا ارا حَسَدَآ مَنْ عدد أنفسهم » [البقرة: ٠١4‏ 
]» وقال: رهيانيّة سرغو هأ 44 ددشي 0" لكان حلقها وشاركهم فيها لم يقل 
أسّد 6 عُوهًا #4 تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 1/7 . 

وقال: إنما 0 عبدُونَ من دُون الله أو لون إفكا © [لسكبرت: »]:١‏ فنسب ذلك 
إليهم» واخبر بر أهم فعلوه» ولم يقل إن خلقت الإفك معهم, ولا تفردت به دونهم كما 
زعم الجاهلون» فلو كان كما يقول الجاهلون» لكان للإفك خالقان» أحدهما الله والآخر 
إنسان» تعالي من لا شريك له ولا حالق خلقه سواه. وقال: اَن جنم شنا إن ك1 
السّماوات يلد ور ا وخر * الجيّال م أن دَعَوًا للرجمن 27 وم نعي 
للزَحْمَن أن يسن ولدًا © [مرع: .:]» وقال: إن الذين جَاوُوا «الإفك غُصْبَة عبّة متك لا 
م لكم بل مو و حي كذ دور ذال فين تارك وتعالى الندين: اا بالاقاك 
وادعوا الولد على اللهء عز وحلء ثم تبرأ من ذلكء» ونفاه عن نفسه. وقال: «ومَا نبغى 
لليّحمّن أن يتخذ وَلدا © ارع: ] فاخبر أنه لم يتخذ ذلك لنفسه؛ فلو كان خلق 
مقالتهم وفعلهم كان هو الذي جاء بها وقالهالء ومن وصف الله يهذا لزمه ان يزعم أن الله 
اتخذ الولد, عل ع دل عن كيه 

وكل ما قلنا لم يخلقه الله فإئما نعبى لم يفعله. فلا يتوهم أحد علينا غير ذلكء 


كتاب المزلة بين المسزلتين 2100 00000 


فبهذه الآيات ونحوها علمنا أن الله لم يخلق أعمال العباد. ولم يفعلها. ولم 
يشا ركهم فيهاء عالى من ليس له شريك» وليس كمثله شيء. 


باب ذكر الاستطاعة 

وذكر لله الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق وما خلقه من ذلك» فقال سبحانه: نه إلا 
كلف الله تسا إلا وْسْعَهَا لها مَمكسبَتْ 6 إلبترة 10 وقال: ررس ار 
َليَنٌ مما اله لاليكلفت الله ا إلاما ما آثاهَا سيمل الل شد + 7 عُسْر يرا 6 [الطلاق: » 
إ» وقال: «ولله عَلى لاس حي البْيْت من امشتطع إليه سَبيلا ومن كر إن لله ني عَن 
العالمينَ 4 [آل عمران: دك فأوحب اجيج على. من استطاعه؛ عه عمن لا يستطيعه . 
وقال: ل وَسيَحْاونَ بالله لو امشتطخنا ما ممَكمْ لون ل لله تثلم لهم 
لكاذبونَ © [الترية. ]ا فأخبر أنهم يستطيعو بروج ولكن لا يفعلون. وقال: وَالذين 
ظاهرُونَ من نسَائهمْ ثم دون ما الوا َحْريرٌ رقب من بل أن يماسا 14 [امحادلة: ] ٠‏ الآية ْ 
ثم أخبر أن من لم يستطع الصيام فلا صيامٍ ٠‏ عليهً. وقال: نا أنها الذين آمموا 0 
0 من لبك تون ما وات فمن كان متكم 
مُريضا أ على تقر تدان لخر ول ال ينح طَعَامٌ مسشكين 14 [البقرة: /؟ 
- 44؟]ء ولا المعين: (لا يطيقونة)» فأخبر أنه قد وضع عنهم الصيام؛ وجعل عليهم الفدية 
بدلا من الصيام؛ لأن الصيام يجهدهم. وقال: «9 ليس عَلَى | لأغمى حَرَيمٌ ولا على الأغرج 
حَرَيٌ ولا عَلى المرض حَري4 [دور. »]-١‏ فوضع التكليف عمن لا يستطيع. 00 ووم 
جمَل عَلْمْ في الذي من حَرْح 4 [ننح. 4 وقال: موبر بد الله يكم لبر و ري بكم 
لمر [دترة مدل فأحبر أنه لا عسر في دينه ولا ضيق» فلو كلف عبيده ما 00 

ثم عذهم لكان أضيق الضيقء. وأعسبر العسير. 

وقال: فون تحيى خُذ الككاب نيه [سم: ولو لم يكن أعطاه القوة لم 
يأمره أن يأحذ بقوة. . وقال: خاارنر ووو نأ شديد © [الدمل: 8 ] فلم يكذك 
ولم يرد عليهم مقالتهم كما أكذب للناتين. سين رعموا أَهُم لا يستطيعون الخروج» 


كتاب المنزلة بين اللزلتين 000 0 ا 


وأنهم لو استطاعوا لخرجواء فقال عز وجل: «ملكون ل 5 
أكون ) انر :]| 
ق أ إبد:. ان لسو ا ل ا 
وقال: رده شو و ار مر قومك أخُذوا باحسنا 4 [الأعراف: »]١45‏ فلود, أنه أعطاهم 
ل ا ب سس بذللث.: ومثله: «إقالت إِخد ُدَاهُمَا نا أت د أسستاجوة إن خَير 

من اسَْاجَرْت القوي الأمينُ 4 [القصص: 5]» فأثبتت له القَوة فلم ينكر عَليها وهاه ولم 
كدعاركا, فيده الأرات و تعره علوها' أن الله لل يكن العدا من خلقه جا ل بيطي وآنة 
قد قوى عباده على ما أمرهم به من طاعته» وبتلك القوة الى حعلها فيهم لطاعته يصير من 

بلي 
فقال عز وجل : 0 0 0 فراع والأطفال لم يأقم 
رسول» وكذلك امحانين. وقال: « وَلِوْ أنا ملام بداب من قبله لقال 5 ولا ارْسَات 
7 سولا 4 [طه: 5 ١1]ء‏ فأخبر أنه لا بعد جا 5 غيره. وقال: وما كان ريك 
اك الى حت الى 0 مولا تلو لهم انيه نا كنا ماكر الى إلا وملا 
ظَألمُونَ | [القصص: 0 ا والأطفال فلم يأف رسولء ولا تلي عليهم كتاب؛ ولسوا ظالمين. 
وقال: « ذلك أن لم يكن ربك ماك الترى بظلم 50 غافلون 4 [لانسم: ١]ء‏ ولا غفلة 
أشد من غفلة الأطفال واجحانين. 

فإن زعم زاعم أن الله يؤاخذهم 5 علم منهم فقد كذب الله ف خخحبره» وجحوره فق 
حكمه؛ لأنه لو رد أهل النار إلى الدنيا ل ل ل 

منهم إذ لم يفعلوه. وقال: (١‏ ولو بسط الله ارق لعبّاده لبو في الأرْض © [الشورى: ل 
فقد علم أنه لو بسط لبغواء فلم يؤاخحذهم بذلك» فالأأطفال 0 أق لا يو اعلهم عالي 
كن عتبى تعال اهما رقول اعون علرا كييرا: 


كتاب المنزلة بين المللزلتين ظشظ252 10111 1 0 


فبهذه الآيات ونحوها علمنا أن الله لا يعذب الأطفال يوم القيامة» ولا يؤاخذهم 
بذنوب آبائهمء ولا مما علم منهم مما لم يفعلوه» وكذلك أطفال المؤمنين والمشركينء 
وأولاد الزى وانجانين إذا أصابهم الحنون في صغرهم فلم يفيقوا حى ماتواء فتعالى الله عما 
يقول الجاهلون علوا كبيرا. 

باب ذكر”" حسن نظر الله لعباده 

وذكر الله حسن نظره لعباده وأنه لا يفعل يم إلا ما هو أصلح لهم فْ دينهم ودنياهم. 
وأن الاحتيار مرت ال ا حر ساي عرس لسارم 
لهمء فقال: سبحانه: «ورتك تخلق ما مشاء وتختار ما م ك5 نّ لهم الخيرة © [القتصص: 18]) 
فاخبر أنه ليس لأحد أن يختار غير ما قضىء وأن الخيرة في قضائه وقدره» فلو قضى على 
قوم أن يكفروا كما زعم اه لم يكن 0 أن يختاروا غير ذلك» تعالى عما 
بصفون. وقال: « ولواتم الح أَهوَاءهمْ لدت السّماوَات وَالَْضُ ون قيهن 6 [الومرن 
»]١‏ فأخبر أن 0000 ملالا لفسدت الدنياء وأنه لا يكون صلاح 
الدنيا وصلاح أهلها إلا بما دبر لمهم وخلق وقضى وقدر واتار. وليس في الكفر والمعاصي 
صلاح ولا منفعة» ولا حير في دنيا ولا آخرة» فبين بذلك أنها ليست من اخختيار الله لخلقه؛ 
لأنما فساد في الدين» وسوء تدبير» وفاعلها ملوم مذمومء وهذا دليل على أكما من فعل 
الخلرين لمن قعل رب العالمين. وقال تغال:» «والضحى والليل إذا سَججى ما وَدَعَكَ 
م ى وآلآخرة يرن من الأولى © انس ١‏ -غ]) فالخير أن الآحرة في وقت وفاة 
5 عيه العاف كانت ير لنافن لديا وها فيه وبا ما كانت الحيوة خيرا 5 
وتوفاه حين كانت الوفاة حيرا له لذلك قال: هل ولِلوْخرةٌ 10 د 50 
يخطيك ربك فتَرْضى ألم حك يني ابى وَوَحَدَكَ ضاا 0 غ - 7]. فعلمنا 
بمذه الآيات ونحوها أن نظر الله لخلقه أحسن من نظرهم لأنفسهيء وأن ما صنع الله هو 


(١ 55‏ زياده من (ب). 


خجير0 وما قضضى ففيه الصلاح) وأنه يد يفعل بعباده إلا ما فيه هم الصلاح والسداد 
والرشاد وأنه عار عا يه لسري ال عار رد 


باب ذكر المؤمنين 
فيهم 0 راو بأمماء حسئة وحكم هم 5 شريمة) وبين أنه يد عسي هنذا 
الاسم الحسن إلا من قال بقوهم؛ وعمل عملهم فقال عز وجل: طوَالمؤمكون والؤم نات 
بهم ولا بض > ..... إلى قوله ذلك هر لوز اليم © [تر ١]ء‏ فأخبر أن هذه 
وافعة هم » وأن سن كانت هذه ا وفعلة استحق 8 الاسم الشريقيه برحب 
الجنان والرضوان. وقال تعالى: انار لمُؤسُونَ الذين إذا ذكز الله ولت ل وإذا - 


عله آنه اميم ! 55 وَعَلَى م و الذين تفيمون, الصلاة ومن و ارتل 
هم المُؤْمتُونَ حما 4 درحات عند رهم ا كردق كيم 1 [الأنفال: ؟ - 4]» فأخبر أن 
00000000 0 زآنة لا يسفيدر أن 14 مؤمنا اكير كان كذلكء» وأن المغفرة 
والرضوان لأهل هذه الصفة دون غيرهمء وأخير أن الإبمان يزيد وينقص. فأي بيان يكون 
أبين من هذاء وأي حجة تكون أنور من هذا في تكذيب المرجية الذين زعموا أن الحبابرة 
الظلمة العتاة الطغاة البغاة الفجرة ‏ الذين إذا خوفوا بالله لم يخافواء وإذا ذكروا به 
لم يذكروا ‏ مؤمنون كإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليهماء وأن الإيمان زعموا لا 
يزيد ولا ينقص؛ وأن الوعيد على ما وصفوه لا يثبت؛ فنعوذ بالله من الحهل والعمى في 
الدنيا. وقال الله تعلى: 9 , شر التؤمنين أ نامضلا كينا الاحرب. ]ء وقال: 
امن جَاءكمْ رول من أنمسكم عزو علي ما عنََمْ حرص عَليكم بال لمؤمنين رؤوف 


رحيم © [التوبة: 1 وقال: ا وني فاجلدوا كل واحد هما ” مله جد ولا 


)١57(‏ في (أ) و (ج): الموقنين. 


كتاب المنزلة بين المنزلتين 5000ظ”5 25111 000001111 


أخُذَكم بهنا رأّة في دين الله إن كت ل 7 مون بالله ولي الآخر وليش عَذابَهَُا طائقة من 
المؤبين 14 [النور: ؟]» وقال عز من قائل: يوم لا يُخَزِي لله التي والذينَ آمموا 0-0 
ظ سعى بين بن مدي َأمَاهِمْ 4 [التحرع: ] الآية» وقال تعالى: 26 رك المؤْمنين والمؤمتات 
نسسعى ورهم_نين ثم بين أندهم انهم © 1 [اللفديد: 1 ]ء وقال تعالى: و الذي تَأنوا وأَصلْحُوا 
وَاعنْصّموا .الله رصنا ددتهم | لله 0 3 مع المؤمنين وسوف «١‏ ؤت أله المؤمدين بن أججر 
عَظِيمًا 14 [النساء: وقال سبحانه: الله وبي المؤْمينَ 4 | [آل عمران: .34]ء وقال: 75 
إن أوليَاء الله لا خف عَلهمٍ ولا يحون 4 لوس 3 وقال: «وكانَ المؤنين 

مهم يِفو سام وعد له خرا كرما © [الأحراب: *؛ - 44]» وقال بحا 1 


عدون الحامدون السّائ تَحُونَ التأكون ' الللحدود الا مرون مروف وَالتَاهُونَ عن المتتكر 
والحافظ 1 الحَدود الله وبَشر المُؤْمدِنَ 4 [التون. )]١١‏ م يقل شيكا من ذلك" اليه 
5-85 وله للعتاة الكفرة. 


فبهذه الآيات ونحوها علمنا أن اسم الإيمان فاضل شريف حسن؛ وأن من سماه الله 
مؤمنا لي لك بي لس بيجا شريفاء وأثين عليه ثناء ميا ومعاه بالفاضل من 
الأمماء الي جعلها الله أسماء لدينه وصكانا تأونياياً. وأن من استحق هذا الاسم عند الله 
فهو ولي لله من أهل الحنة» وأن هذه الأسماء الحسنة الشريفة لا يستحقها الفجرة الفسقة 
العتاة الظلمة أصحاب الزن» وشرب الخمورء وشهادات الزور» وقذف المحصنات» وترك 
الصلوات» وقطع الطرق على الحجاج» وهدم المساجدء وتحريق المصاحف, وهدم الكعيبة, 
وانتهاك حرم المسلمين» وفعل قوم لوط ونحو ذلك من الأفعال الشنيعة القبيحة الفظيعة. 
باب ذكر الأعمال الصالحة 
وذكر الله الأعمال الصالحة وأخبر أنما من الإيمان والإسلام والدين فقال: «إومًا موا 
' يعد وا الله حلصي له الدين 4 [البنه: مآ ثم قال سبحانه: إن الدينَ عند الله 
سلام © [آل عمران: 00 فسمى دينه الإسلام» ثم قال: ل ومن لد غيْرَ الإسّلام دما فلن 
3 مه [آل عمران: 0]_فجعل 6 الدين» وقال: يك من كان 3 95 


0 مر 


مؤي فما 0 فيها عير يت ن السايد لمَسَلمينَ © [الذاريات: هم - 5م]ء وهم أهل بيت 


كتاب الملزلة بين المزلتين ا 11 1 00 


0 فوصفهم مؤمنين» ثم سماهم المسلمين» ثم قال: 26 ا 
لا: ُو علي إسْلامَكم ل الل بن يكم أن هكم لمان إن كم صَادقينَ 4 [لخحرت: ٠٠‏ 
]» فسمى الإسلام إعاناء فلما سمى الله عز وجل الصلاة والزكوة الدين» وسمى الدين 
إسلاماء وسمى الإسلام إيعاناء علمنا أن الصلاة والزكوة من الإبمان والإسلام والدين. 

فبهذه الآيات ونحوها علمنا أن الأعمال الصالحة من الإيان والإسلام والدين» وا 
تقدم في ذكر المؤمنين وصفاقم وأسمائهمء وما أوجب الله لهم بأفعالهم علمنا أن من لم 
يدخل في مثل صفاقهم ويعمل بأعمالهم فليس منهم؛ ومن لم يكن منهم لم يسم 
بأسمائهم ولم يوصف بصفاتهم» ولم يعط ثواهم» ولم يجاورهم في دار كرامة الله 
الي أعدها لأوليائه وأهل طاعته ومحبته ورضوانه. وبذلك يعلم أذ مره ترك الأعهال 
الصالحة زال عنه اسم الإيمان والدين» وفيما ذكرنا من قول الله تعالى وحكمه تكذيب 
قول المرجية الذين يزعمون أن الصلاة خحلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ والحج. 
ودفع الزكوة؛ والجهاد في سبيل الله معهء ليس من دين الله ولا من دين نبيه» ولا دين 
الإسلام والإانء فنعوذ بالله من إفكهم. 


باب ذكرالوعيد 

وذكر الله الوعيد في كتابه في أهل الكبائر من الموحدين» وأحبر أنهم يدخلون النار 
بأعمالهم الردية فيعذبون 0 ب أيديهم وما لله بظلام للعبيد 
فقال عر وجل: 2 30 0 را فَحِرَاوٌةُ جَهَتمٌ خَالدًا فيها وغضب ) الله عه 
0 [النساء: ]| واللعنة الخلود 5 جهنم لكل من قتل 8 متعمدا لقعله مستحالة 
لذلك أو محرماء ولح عص وبااي ساسدا دون مقر ولا كافراً دون مؤمن») ولا مستحلا 
للقتل دون رم ولكنه أجمل الكلام - جملة واحدة فهو على جملته. وليس لأحد أن يدعي 
أنه خاص في بعض القاتلين دون بعض؛ لأن العام لأيكرة: خاضاء: كما أن. اللخاض. ل 
يكون عاما أبداء إلا أن يكون الله هو الذي بين ذلك فيخبر أنه أراد يذه الآية فريقا من 
الناس دون فريق» وأراد يما قوماً دون قومء فإذا حاءت الآية عامة ولم يبين أنها نخاصة 


كنات المنيورلة ين المحير لين دده 111 15150111111 ا 
فهي على إرسالها وعمومها أبذا .واقال: إن الذء أكون 5 9 5 “أكون 
في 5 نار وَسَيَصْلون سعيرًا © [انساء. 10 |» والقول قدهده الآية كالقول ىق الأون. 
وقال تعالى : ف إِنَّ الأرارَ لي نعيم وإن الجر لني جحيم » [الإنفطار: ]١4‏ ألا وكل بر ففي 
الجنة وكل فاحر في النار خخالدا فيا عخلداً أبدا لابثا فيها لا يخرج منها أيدار 
وقال: «وان نكم إلا واردُها كان عَلَى رَبك يا نم نجي الذين اتقوا وذ در 

الظالمينَ فيا جديا يا 4 [مرم: ؟]ء وأصحاب الكّباير المنتهكون للمحارمٌ ليسوًا عتقين» إنما 
لمتقون الذين يتقون الله في سرهم وعلانيتهم» يغضون أبصارهم» ويحفظون فروجهم؛ 
ويؤدون الأمانات إلى أهلهاء وينصحون لكل مسلمء ويتقون الشرك والكبائر كلهاء 
فأولكك الذين ينجيهم الله من إلنار. ١‏ ا 

. وقال عز وجل: لإا بها الذي آمو يا إذا ليم الذي كرو َف دلاوم ارون 
70 دير إلا مُتَحَرفا لقال أو متحينا/ 0 فَة فمد ناء بغضب من الله موا هم 
0 سن المصير 1 [الأفال: ٠١‏ - 15] وهدًا وعيد بحاء في أهل الصلاق وسماهم الله فيه 
سك وأخبر أنه من فعل ذلك منهم غضب عليه وصيره إلى جهنمء وجعل مأواه فيهاء 
ومن كانت النار مأواه فقد يعس من | الا 1 :لو إنما جَرّاء الذ تحار تون الله 
ورَسُولة وسعون ضيٍ الأرْض فسَادًا أن ارا أو أوْ تقطم بدي 3 ص أخلاف 
أو نفو من الارْضٍ ذلك 4 خزي في لديا 0 في 70 عَذَابَ عظيم 4 ! [امائدة: 0 
وقال: 5 5 الذين اموا نوا لا بطلا صَدقاتكم بالمَنّ والأذى 6 : إلى قوله: «لائهدي الت 
الكافرين © اإدترة. م وقال: # ويل المطفعينَ 44 [الطففين: ١]الاية»‏ وقال: مساق 
والسارقة فاقطعوا أندبهُمًا جرّاء ا كنبا 1 من الله [اسسة: مك]ء وقال: 9# إن الذي 
0 ديات الغافلات المؤسّات لعو ني الديّا وال وهم عَذَابُ عَظيم 6 [عور: +» 

1 ء فلم يوجب المغفرة والر>مة إلا بالتوبة والإنابة. وقال: ف والذينَ رمُونَ المخصّئَات 2 
انوا اريحَة سَ شهراء فاحلد لدوهم 2 حلدةٌ ولا قبلا ْ شَهَادةٌ ما 4[ [النور: 4] الآية» 
وقال: م رك دَارَ الفاسرنَ 4 [لأعراف: 0] ويقال إنما النار لكل صاحب كبيرة؛ 
وكل صاحب كبيرة فهو فاسق» وقال: «وَلِيِسَت الوية سل السّيئات 1 النساء: 
] الآية. 
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فبهذه الآيات ونحوها علمنا أن كل من أصاب كبيرة داس ا عدو اللفى وأنه إذا 
مات مصا عليها غير نادم ولا مستغفر فإنه من أهل النار نخالدا مخلدا فيهاء لا يخرج أبد 
منها ولا راحة له فيها فهى أبداً مثواه جزاء .كا كسبت يداه. 


باب ذكرأهل الكبائر 

وذكر الله براءة أهل الكبائر من الكفر وبين كم رار افقال عز وجل: 
الحَنْدُ لله الذي خَاقَ كرت ا ار الظلمات مالو ؟ م الذين كفروا رهم 

يداون 4 [لانسم: 0 ا أن الكفار بريكم .ا وأهل الكبائر لا يعدلون بالله إن 
آخر. وقال: قل 1 5 الكافوون لا عبد ما تعبدون ولا 3 سم , عاددون م 
عبد 4 | [الكافرون: ١-كاير‏ وقال: 0 اذى كوا او تش الهأ نك شك 
إِد دون إلى الإمان كرون 4 [غار. »٠‏ إلى قوله تعالى: فهَلٍ إلى خَروح من سبيل 
كم أنه إذا دعي الله وَحْدهُ 4 [غافر: ؟4]1 إلى قوله: « العبي الكيير)». وأهل 
الكبائد لايش ركونٌ بالله شيعا ولا يكفرون به» ولا يدعون مع انان اي و1 درت 
غيره» وإنما هم قوم أصابوا الكبائر على الشهوة منهم والإسأة» وهم لها محرمون» فبذلك 
خرجوا من اسم الإبمان» ولم يدحلوا في اسم الكفر والجحدان» وقال: كل الذي كفروا 
يدون [الانشقاق: ؟]. 000 

فبهذه الآيات ونحوها علمنا أن فَسَقَُ قومنا من أهل الصلاة ليسوا بكفار» وهذا 
تكذيب للخوارج المارقة الذين يشهدون على أهل التوحيد والإقرار من أهل القبلة إذا 
أصابوا كبيرة من الكبائر أهم كفار بالله العظيم» » نخحارجون من قبلة الإسلام؛ فنعوذ بالله من 


جهلهم وضلاهم. 
باب ذكر الأحكام في الكفار 


وذكر لله عز وحل حكمه في الكفار ففرق بين حكمهم وحكم أهل الكبائر من أهل 
الصلاة فقال: 98 فإذا لقنم الذين كفروا فْضِرْب الزقاب 4 [عمد: 4]» إلى قوله تعالى: # حَنَى 
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نصع الحَرْبُ أوْرَارَهًا 4 [عمد: 4]» وقال تعالى: : «قاتوا ا ار وال 
فيكم غلظة © [لعريه: وقال: ولا تنسكا بعصم الكائر مسد 0 0 
التكاح والترويج؛ وذلك لأنه لا يحل لمؤمن أن يتزوج من الكفار» وقد أحل للمؤمنين أن 
يتزوحوا الفاسقة من أهل الصلاة. 

وقال: «ونا ًَ ابي جاهد لكا اشنا َينَ © [التحرم: ]ء وقال: «وَلبِسَت لوية 
مر السيئات حَنَى اما اس المَوْتُ قال إني كت الآ ولا الذي يمُوتون 
وهم كفاث »| ا 07 الآية» فأخبر أنه لا يقبل التوبة 0 صنفين وهم الكفا ن الديم 
بموتون على كفرهم؛ وأصحاب الكبائر الذين يرجون”**؟ التوبة ح يحضرهم الموت 
فيتوبون عند ذلك. 

فبهذه الآيات علمنا أن فسقة قومنا من أهل الكبائر ليسوا بكفار» وإنما هم فساق ظلمة 
معتدون» ومن تاب من ذنبه توبة نصوحاً قبل الله توبته» وأسكنه جنته» ومن مات مصراً 
غير تائب ولا نادم وأخر التوبة إلى أن يحضره الموت» لم يقبل الله منه عند ذلك التوبةء 
وأصلاه الجحيم. وذلك أن الله سبحانه أمر بقتال الكفار وجهادهم» وضرب رقاب إلا 
أهل الحزية» وحرم مناكحتهم» ولم يأمر بقتال أهل الكبائر ولا بجهادهم, إلا من بغي 
منهم على المسلمين» وجرد سيفه عليهم: أو حارب الله ورسولهء وإلا فإنما عليهم الحدود 
وما دون ذلك من الآداب ونحوهاء وأباح للمؤمنين مناكحتهم, واتباع جنايزهم والصلاة 
عليهم؛ ويدعو فيها للمؤمنين والمؤمنات عامة»؛ وأن يدفنوا في مقابر المسلمين» ولا يفعل 
شيء من ذلك للكفار. وفي هذا تكذيب الخوارج الذين يحكمون في فساق الموحدين 
بحكم الكفار فيسبون ذراريهم» ويغنمون أموالهم بالجهل منهم والتعسف في دين الله 
فنعوذ بالله من الضلالة بعد المدى. 


١54١)أي:‏ يو خحروها. 
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باب ذكرالمنافمين 


وذكر الله المنافقين في كتابه وحعر ساي ورنية بينهم وبين أهل الكبائر من أهل 
الصلاة_فقال عز وجل: 9 وإذا لما الذي آمثوا قاوا مما وإذا لوا إلى شيّاطيتهم قَالوا | 
ار نحن هنون © [بترة 5 وفسقة قومنا لا يستهزئون بالله ولا بالنبي. وقال 
لله اتعالى : إن الممَافمينَ نَ في الك الل من ار | [انساء: 40 »]١‏ وقال تعالى: وذ 
1 التتاقتون وَالذينَ في قلوهم مرض ؛ ما وعدنا الله رد إلا عورا الت 1 
وأهل الكبائر إلا يقولون ذلك. وقال متببحائة: هوإذا حاءك الما فون قَالوا د 2 2100 
ول الله والله يلم لك لرسولة وَآللهُ سهد إن المتَافمَينَ نّ لكاذبونَ 4 [السافترد: ]١‏ إلى قوله: 
« ولك الما مِنَ لا بَلمُونَ 4 [المنافقرن: 8] د ب نان رايت بصفة أهل الكبائر 
وأهل الندود - من أهل الصلاة. 
00 تعالى: إن انا 3" من اعون الله 2 وهو حَادَعَهم © [النساء: 5 ] إلى قوله: « فلن 
لهُ سَبيلاً »| [انساء: *6 »]١‏ ومن أهل |لشييق) إن يقوم إل الغياذة شاطاء ولك يراد 
بما أحداء ويكثر ذكر الله» وليسوا مرتدين» ولكنهم آثروا شهوتهم» فبعضهم يوجب 
الول لس اوس اكرات ا 50 يدين بدين المرجية. وقال الله عز وجل: 7 
5 الي تاد الكفار الاين وأغاظ عَلْ وَنَوَاهُم هيع ونس المصيرٌ 4 التحرم: +] 
وقال: 1 حدر افون أن كَل عَلهمْ سور 0 تنبسهم دمأ في قلويهم © [لتربة: 4] الأية. 
والنفاق في كلام العرب: إظهار الإبمان 0 الكفر. وهو الرياء؛ لأن الرياء إظهار 
الخير وإسرار الشر. والفساق قد أظهروا الفسوق ولم يسروه ويكتموه. لي ا 
النفاق» كما أن المراءي إذا أظهر ما في قلبه من الشر فقد بري من الرياء» وصار فاجرا 
فاسقأء وكذلك المنافقون لو أظهروا ما في قلويمم من الكفر والنفاق لكانوا مجاهرين 
بالكفر» وزال عنهم اسم النفاق» ولزمهم اسم الكفر والشرك. فبهذه الآيات ونحوها علمنا 
أن أصحاب الحدود من أهل الكبائر ليسوا ممنافقين ولا كفار» وإنما هم فساق ظلمة فجار 
معتدون» وفي هذا نقض قول من سماهم منافقين من أهل البدع. 
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باب ذكر المنرلة بين المنزلتين 
وذكر لله تبارك وتعالى براءة أهل الكبائر م الشرلكر 'فقال سبحانه: ١‏ اقتلوا لنشرية 
0 تموهم وخذوهم واحصروهم واقحُدُوا ك سس مَرْصد © [التوبة: 9]» 00 

أن 0 أهل الكبائر حيث وحدناهم. وقال تعالى: ولا تتكخوا النشركات 
ؤْمن © [البقرة: ١‏ وحرم مناكحة المشركين والكفار كلهم 06 نكا حشر كات 
والكوافر كلهن» وفرض على المسلمين قتل 007 والكفار كلهم؛ إلا ما يخص أهل 
الحزية من أهل الكتاب في قوله: (١‏ قاتلا الذين لا , مكُونَ بالله ولا بلي م الآخر ولا محرمُون 0 
اح له ووس يدون دن لق من لذن أ 2 226 حََى تشطوا الحؤْية عن يد 
هم وهم صاغرون © [التوبة: 5؟]» وأمر عدلى حي يسلفوا أو يعطوا الثرية قير كو عند ذللقه 
ويرفع عنهم السيف. وقد قامت السنة عنا.نا.مناكحة أهل الكبائر من أهل الصلاة نسائهم 
ورجالهم» وموارثتهم وأكل ذبايحهم. وإنه لا يتوارث أهل ملتين شيئاء وأهل الكفر ملة 
غير ملة الإسلام» وكثير من الأمة يأكلون ذبيحة المرتد» ولا يأكلون ذبيحة المشركء 
والمرتدون عنددا يترق بينهم ورين انب |" ولا تؤكل ذبايحهم» وليس هذا حكم أهل 
الكبائر وأصحاب الحدود. ولو كانوا كفلاراً مش ركين كانوا لايعدون أن يكونوا كاليهود 
والنصارى وا حوس والصابئين وعبدة الأصنام والمرتدين» ولو دخلوا في بعض هذه 
الأصناف كان حكمهم لازما لناء فلما وجدنا حكمهم مفارقاً لأحكام أهل الكفر كلهم 
علمنا أنهم ليسوا بكفار ولا مشركين» ولكنهم فساق فجار من أهل النار» إلا أن يتوبوا 
ويرجعوا. 

ومن اجترى من الخوارج» فحكم فيهم بحكم أهل ملة من الملل إما الكفارء وإما 
اليهود» والنصارى» وابنحوسء والصابين» وعبدة الأوثان» والمرتدين عن الإسلام» فقد 
خالف بحكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن هذا لم يكن حكمه في 
أصجاب الحدود وأهل الكبائر من أمته وأهل دعوته؛ وإنما كانوا ممن يقام عليه الحدود 
006 بالأسماء القبيحة من الفسق والفجورء والظلم والعدوان» ولا تقبل.شهادتهم؛ ولا 
يزكوا حى يتوبوا ويرجعوا. ولم يكونوا يسمون بأسماء الكفر والشرك ولا النفاق» ولا 


نإن» 
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يحرم نكاحهم ولا موارثتهم وأكل ذبايحهم» ولا يفرق بينهم وبين نسائهم» ولا توحد 
منهم الجزية. فبهذه الآيات ونحوها الي تلوناء والأحكام الي وصفناء والوعيد الذي ذكرنا 
علمنا أن أصحاب الكبائر ليسوا بكفار ولا مشركين ولا منافقين» وأنهم ليسوا بأبرار» ولا 
فضلاءء ولا أحيارء ولا أزكياء» ولا أطهارء ولا عدلاء ومن كان هكذا لم يطلق له 
اس الإمان» ولا الإسلام ولا اسم الهدى والتقوى والإحسانء لأنه قد غلب عليهم اسم 
الفسق والفجور والظلم والعدوان والضلال» فكانوا أهل منزلة بين منزلتين وهي 
منزلة الفساق والفجار الي بين منزلة المؤمنين والكافرين في هذه الدنياء وفي هذا 
تكذيب أهل البدع من الخوارج والمرجية» فنحمد الله ربنا على الإحسان إلينا. 


باب ذكرالقيام بالمسط 


ار الله تبارك وتعالى القيام بالقسط في كتابه فقال: فاق الله طلخ 
ذات ب 0 5 وَأَطيعُوا | الله ورسوله إن كم موْمننَ 4 [ الاعان: :]و وكال: م ُ الذينَ موا 3 
كونوا قوامين بالفسط شهد شهداء لله ولو عَلى سكم أو الوالدين وآلا لاق قَرَدِينَ © [النساء: 1 إلى 
قوله: لخبي برقل تعالى: 0 حرام 
أن تعدوأ وَتحَاوَنوا عَلى الب وى ولا تَعاوتوا عَلى الإئم وال وأن وات قوا الله إِنَّ الله شديل 
العقّاب © [إناسة. ؟]ء فأمر تبارك وتعالى بإصلاح ذات البين» و القيام بالفسط ف غاده 
وبلاده» والتعاون على البر والتقوىء وترك التعاون على الثم والعدوان» وهذا لا يكون 
كما أمر الله ابه إلا بمجاهدة الباغين» ومنعهم من الظلم والعدوان. وقال سبحانه: 20 
هد 8 مر السَّمَاوَات وَالأض ولا خَلقَّ سيم و 33 مُنَخذ الُضلين 
فنا كيده 15 وقال عبحانه لابراقيع. عليه الساذه: «(إني 51 للقاس 58 
قال ومن ذرضي قال يكال عَهْدي الظالمينَ 6 [بترة. 4 فأخبر 9 بك وتان أنة. لا تعمل 
الظالمين 0 وكذلك لا يتخذهم أمراء ولاخلفاء ولا قضاة ولا حكاماء وأحبر أن 
عهده لا ينال الظالمين. وكذلك لا يجوز لؤلاء أن يكونوا أئمة للمسلمين وخلفاء لرب 
العالميت: وشهادقم غير مقبولة وقولهم غير مصدق. وقال عز وجل: (إني جَاعاكَ لنّاس 
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20 فإذاعدل عن سكم ل قي 


| وقال سبحانه: «وولا تطع م مَنْ فنا 3 عن 2 0 هوأ 0 فر 
فرط © [لكيف: وقال تعالى : 3 رما إنأ ْنا 507 د السبيلا 


: ره 


5 انهم صعفين من العزاب والعنهم ًا كيرا م الاسرب: 8-9+]» وقال سبحانه: 
اتخذوا أحبَارمي واه أرماما من دون الله والصريح 2 ردم 4 [التوبة: ]١‏ ] الآيقم 
وقال: ر «وإذ را الذي اتبعوا من الذين اتبعُوا وَرآنا لدان وتام ت بهم الأسبَا كال 
النزين 8 وَأ لكا كر تبر متهم كنا روا 4 | البقرة: 157]» وقال تعالي : 7 ويم عض 
الظالم ع ى نه لا لبي مدنا م الأول سيا ]ا وى لي ل أد: ٠‏ فلانا خَليلة 
قد أضلني عن الذكر بعد إذ جَاءد ني وكان الشَيّطان الإنسان خَدْولًا © [لتراد: 79]» فنهى 
00000 ) الثم والكافر والمتبع هو اياي أخجير بسوء حال من أطاع المخلوق في 
معصية الخالق» فكيف من لم يدع لهم طاعة في معصية الله إلا أتاهاء ولا معصية لله في 
طاعتهم إلا اللحيد ولا حرمة في هواهم إلا انتهكهاء فأسخط الله وأرضاهم» ورضي 
بنوابهم عوضاً من ثواب الل وبولايتهم بدلا من ولاية الله ال اك 
وقال تعالي: «كتع حير آأمة أرجت للقاس د المعروف وننهونَ عن السكر4 
إلى قوله «و و1 هم القاسقون 14 عمران: ا ؛ وقال: وان 5-0 ين اقسَلوا 
ََصْلِحُا هما ذإن , تنغت ٠‏ إِحْدَاهُمًا على الاخرى قاتلا المي تبغي حَى تفيء إل أثر الله 
فإن فاءت الحو ينهم ار ودرا 9 الله تحب ب المقسَطينَ 4 [خحرات: 5 فأمر 
بقتال الفئة الباغية نصاً 3 كتايه» ارا رار مع الصادقين ولا يكونوا مع الفاسقين 
الفاحرين. وقال: 550 لذن موا كونوا | قوَامينَ لله ششهداء ٠‏ بالقشنط ولا مر 3 كم شنا 
قوم عَلى, ألا دا اغدلوا 7 هو أرب ا التقوي 4 [امائدة: 3 وقال: © الشهر لحرا باهر 
رم والحرمات قصّاص فين اغند غدى َلك فَاغتدوا حَيه سل ما اعندى ع ارا 
الله وَاغْلمُوا 1 الله مع مع المعن © [لبقرة. 4 وقال: 0 نر إذار أصَائَي م البخ هم 
يتتصرون وحزاء سيلة د هده كنا من عَنا م لي اله َك لاب الطالية 
لمن انتصرٌ بد ظلمه دون ما عَلْهِم من سَبيل إنما السبيل عَلى الذين نَ يَظَلمُونَ الا 


ص سس 
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ون في الْأَرض بير الح أونك نك لهم عاب ألِيمٌ 4 الخورى: 5 - :]2 وقال تعالى يحكي 
عن لقمان إذ قال الابنه: دنا بي أقم الصّلاة وآأمر اروف وان عن الشدكر واصير على 
مَا أصّابَكَ إن ) ذلك من عَرْم © التمادة ]ء فبهذه الآّيات ونحوها علمنا أن الله فرض على 
المسلمين أن يأمروا بالمعروف» وينهوا عن المنكرء ويقوموا بالقسط في عباده وبلاده, 
ويأحذوا للمظلوم من الظالمء وعنعوا الظالم من ظلمهء ويزيلوا الور والبغي هما 
أمكنهم وقدروا عليه. ئلم إنا نسال الله البلاغ لنا ولكم إلى ذلك ولمعونة والقيام به 
هادين مهتدين» صابرين محتسبين» لا مبدلين ولا مغيرين» حت تكون كلمة الله هي العليا 
على كل كلمة» وحكمه العالي على كل حكمء وتكون كلمة من جار عن سبيل الله 
وأحكام من حكم بغير حكم الله هي السفلى والله عزيز حكيم. ونسأل الله الرحيم أن 
يصلي هو وملائكته على محمد البي وعلى أهل بيته الطاهرين ن الأخيارء وأن يبدلهم بالنوف 
ز ز ز ز 010 ويمكن لمم ديتهم الذي ارتضى لهمء إنه رءوف رحيم. 
تم الكلام في هذه الأصول» والحمد د َكَل لهكفلى سيدنا محمدا النبي وآله وسلامه. 


بعر (لى (لرئرء ((رجبي 


الحمداله الذي جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه. وهو الذي لا يمكن الأوهام أن تنالء ولا 
العقول أن تختاله.» ولا الألسن أن تمتحنه. ولا الأسماع أن تشتمله» ولا الأبصار أن تتمثله. 
إن الله تبارك وتعالى اصطفى الإسلام ديناًء فلم يؤامر فيه ملكا مقرباًء ولا نبياً مرسلاً وم 
ده بأمان الناس» ولم يتبع الحق أهوائهم. ولكنه اصطفى من ملائكته رسلا إلى من 
انتجبه من خلقه» فبعثهم أنبياء يدعون الناس إلى خلع الأنداد» وترك عبادة الأصنام» وأن 
يخلع_كل معبود من دون الله تبارك وتما! | ظ 

ثم كلف جميع حلقه الذين حملهم الدين وكلفهم إياه» وأقام عليهم حجتهم أن يعلموا 
أنه أحد صمد لم يلد ول يولد ول يكن له كفواً أحدء وأنه لم يزل ولا يزول» ولايتغير من 
حال إلى حالء ولا تقع عليه الأوهام» ولا تقدره العقول» ولا تحيط به الأقطارء ولا 
تدركه الأبصار؛ وهو اللطيف الخبير» وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وأنه العالم الذي لا يجهلء والقادر الذي لا يعجزء والقاهر الذي لا يغلب» والدائم 
الذي لا بيد والحي الذي لا يعهوت» والحليم الذي لا يعجل. 

وأنه الأول الذي لا شيء قبله ولا قدم غيره؛ والآجر الذي لا شيء بعده. وأنه القدم 
وما سواه محدث,ء وأنه الغن وما سواه إليه فقير» وأنه العزيز وما سواه ذليل» وأنه الذي لا 
إله إلا هو الرحمن الرحيم. 

وأنه العدل في قضائه. الحواد ف عطائه. الناظر لخلقه؛ الر حيم بعباده» الذي لا يظلم 
مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيماً. 


